
يخ سـياسات هيلاري كلينتـون في الـشرق تـار
الأوسط ومستقبلها
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أيًـا كـان مَـن سـيُنتخب يـوم  نـوفمبر القـادم، سـيكون رئيسًـا يميـل إلى الحـرب منـذ اليـوم الأول، مـع
الســلطة والاســتقلالية لتنفيــذ البرامــج المزعزعــة للاســتقرار، وهجمــات الطــائرات بــدون طيــار، وغــارات
العمليات الخاصة وتعميق التدخلات العسكرية. اليوم، يجري نشر القوات القتالية بشكل روتيني من
قِبــل المتحــدثين التنفيــذيين، كمــا أن قــرارات دعــم الحــروب الجويــة المفتوحــة في دول مثــل اليمــن عــن
يــق “شركــاء” مثــل المملكــة العربيــة الســعودية ســيتم الإعلان عنهــا عــبر مــؤتمر صــحفي، وجلســات طر
استماع الكونغرس تتلخص في مطالبة المشرعّين مع القادة بالمزيد من القوات وقواعد الاشتباك المرنة.

الكثير من هذه الأمور ربما تناسب هيلاري كلينتون.

على عكس دونالد ترامب الذي لديه مواقف متغيرّة وخطط “سريةّ” مزعومة لهزيمة تنظيم الدولة
الإسلاميـــة، كلينتـــون لـــديها ســـجل حافـــل علـــى أساســـه يمكـــن للمـــرء أن يقيّـــم مواقفهـــا المحتملـــة.
باسـتخدام أي مقيـاس منطقـي، يمكننـا وصـف كلينتـون بأنهـا مـن الصـقور أو المتشـددين. علـى الرغـم
من أنها عارضت استخدام القوة التي تعتقد أنها كانت فكرة سيئة، إلاّ أنها أيدّت باستمرار بدء حروب

جديدة وتوسيع حروب أخرى.

فيما يلي نستعرض أبرز سبع حالات كان عليها أن تقرر ما إذا كانت تدعم استخدام القوة العسكرية
الأمريكية أم لا:

هايتي
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في عــام ، عــارضت هيلاري كلينتــون التــدخل في هــايتي لإعــادة حكومــة جــان برتــران أريســتيد.
يحكي المؤ تايلور برانش في مذكراته عن المقابلات التي أجراها مع بيل كلينتون: “سألته ما هو رأي
ــا بالنســبة لهــا. وردًا علــى الضغــط، وعــدم وجــود هيلاري، فقــال إن الانــدفاع بتهــور للغــزو كــان جنونً
خيــارات كافيــة، وإحساســه بأنــه محــاصر، قــالت هيلاري إن زوجهــا تــضرر بشــدة مــن فريقــه المختــص
بالسياسة الخارجية.” وكان هذا تصريح ذكي من قِبل السيدة الأولى آنذاك، نظرًا لأن الخيارات التي
وضعتهــا القيــادة الأمريكيــة الجنوبيــة وهيئــة الأركــان المشتركــة كــانت ســيئة، ومــن المســتحيل تنفيذهــا
لوجستيًا. ولكن لحسن الحظ، تمّ تفادي الغزو من قوات مكوّنة من  ألف جندي بعد توسط
كدّ أنه سيتنحى عن جيمي كارتر والتوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع راؤول سيدراس الذي أ

السلطة.

العراق

في عــام ، بصــفتها أحــد أعضــاء مجلــس الشيــوخ عــن ولايــة نيويــورك، صــوّتت هيلاري كلينتــون
الهــدف مــن ذلــك هــو ضمــان أن لاســتخدام القــوة العســكرية في العــراق. وفي بيــان لهــا، ادّعــت أن
الرئيس جو دبليو بوش كان “في وضع أقوى لقيادة بلادنا في الأمم المتحدة أو في الحروب” وإظهار
أن البلاد كان موحدة. وبعد أن دافعت عن التصويت، غيرّت موقفها في وقت لاحق، وقالت “أعتقد
أنـــه كـــان مجـــرد تصـــويت لوضـــع المفتشين هنـــاك مـــرة أخـــرى. وكـــان قائمًـــا علـــى أســـاس الحقـــائق
كيدات التي كانت لدي في ذلك الوقت،” وبالتالي “كان من الخطأ أن أثق في بوش. “كما بررت والتأ
كلينتــون تصويتهــا عــام  علــى أنــه مجــرد تصــويت مــن أجــل امتثــال مقنــع، وأعلنــت في المنــاظرة
الرئاســية في ينــاير عــام : ” أنــا أؤمــن بالدبلوماســية القسريــة.” وبغــض النظــر عــن الأســباب أو

الأعذار وراء تصويتها، كانت حرب العراق والسياسة الخارجية كارثة جيوسياسية.

باكستان

في عــاميّ  و، اختلفــت هيلاري كلينتــون بقــوة مــع الســيناتور بــاراك أوبامــا بشــأن ضرب
أهداف تنظيم القاعدة داخل باكستان. وصف أوباما مثل هذه الهجمات بأنها “منطقية” إذا كانت
هناك “معلومات استخباراتية.” وأشارت كلينتون إلى ضربات صاروخ كروز عام  في أفغانستان
التي فشلت في قتل أسامة بن لادن وحذّرت من أنهّ “علينا أن نكون على وعي تام بكل العواقب”
ولا سيما تلك التي من شأنها زعزعة استقرار الترسانة النووية الباكستانية. استمر أوباما في تأييد شنّ
 غارة جوية عن طريق الطائرات بدون طيار في باكستان، مما أسفر عن مقتل  شخصًا.
ــــوقت عــــارض ــــك ال ــــة، وفي ذل ــــرة للخارجي ي ــــون وز حــــدثت نحــــو  غــــارة في حين كــــانت كلينت
الدبلوماسيون الأمريكيون غارة واحدة فقط أو اثنتين. تردد كلينتون بشأن الهجوم على المتشددين

يرة للخارجية الأمريكية. في باكستان اختفى بمجرد تعيينها وز

أفغانستان

يادة القوات الأمريكية في أفغانستان. عندما طلب الجنرال في عام ، دعمت هيلاري كلينتون ز
ســـتانلي ماكريســـتال، قائـــد القـــوات الأمريكيـــة في أفغانســـتان، أربعـــة ألويـــة مـــن القـــوات الأمريكيـــة
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يبًا  ألف جندي). الإضافية في صيف عام ، أقرتّ كلينتون نشر ثلاثة منهم (ما يعادل تقر
ير في ذلك الوقت أن “كلينتون عادة ما كانت تفضّل إرسال المزيد من القوات وأفادت بعض التقار
ير الدفاع روبرت جيتس.” وفي النهاية، أمر أوباما بنشر  جندي إضافي. على عكس موقف وز
يـادة في مـن الصـعب تحديـد أي مكاسـب سياسـية أو أمنيـة دائمـة في أفغانسـتان نتجـت عـن هـذه الز
كثر من ثلاثة أرباع الخسائر في القوات الأمريكية في هذا البلد القوات الأمريكية. وعلاوة على ذلك، أ

يادة القوات. منذ أحداث / قُتلوا أو أصيبوا في السنوات الأربع بعد أن بدأت ز

ليبيا

في عــام ، كــانت هيلاري كلينتــون مــن أشــد المؤيــدين لتغيــير النظــام في ليبيــا (كمــا كــان ترامــب).
اليوم، ينسى الكثيرون أن المبرر الأساسي الذي طرحته كلينتون للدور العسكري الأمريكي في ليبيا كان
لرد دين الحلفاء لما فعلوه في أفغانستان. وكما ذكرت في أواخر مارس : “لقد طلبنا من حلفائنا
في النـاتو الذهـاب إلى أفغانسـتان معنـا منـذ عـشر سـنوات. لقـد كـانوا هنـاك، والكثـير منهـم كـان هنـاك
على الرغم من أنهم لم يتعرضوا للهجوم. … وعندما يتعلق الأمر بليبيا، بدأنا نسمع ردود أفعال من
المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وغيرهم من حلفائنا في الناتو. لقد كان هذا يصب في مصالحهم
الوطنية.” تُظهر الأبحاث الأكاديمية أن القوى العظمى تتمتع بحرية العمل لتجنب الوقوع والانخراط
في الحروب التي تنطوي على حلفاء، لكن التدخل في ليبيا لتغيير النظام كان، للأسف، قرارًا دعمته
إدارة أوباما على الرغم من تضليل الشعب الأمريكي في الوقت الذي لم يكن هناك أي هدف. وقد تمّ
يو مـا بعـد الحـرب وأن التـدخل في ليبيـا ان “أسـوأ خطـأ” ارتكبـه، وصـف أوبامـا بأنـّه لا يخطـط لسـينار

لكنه وصف ليبيا بأنها “فوضى”.

أسامة بن لادن

في عام ، أعربت هيلاري كلينتون عن تأييدها للغارة الأمريكية في أبوت أباد، باكستان، التي قُتل
ــا مــن المرجــح أن تســمّم العلاقــات الدبلوماســية مــع فيهــا أسامــة بــن لادن، حــتى مــع الاعــتراف أنهّ
باكســتان لفــترة قصــيرة. وفقًــا لنــائب الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن -الــذي عــارض ذلــك – كــان كــل
مسؤول آخر (بما في ذلك كلينتون) بنسبة “-” يدعمون هذا  الهجوم. قبل إعلان الخبر، دعا
أوبامـا بيـل كلينتـون (الـذي، كـرئيسي سـابق، وقّـع ثلاث مـذكرات سريـّة تجيز قتـل بـن لادن) ليخـبره أن
زعيم تنظيم القاعدة مات أخيرًا. “، أعتقد أن هيلاري أخبرتك” هكذا قال أوباما لكلينتون. وفي وقت
لاحـق كتبـت هيلاري كلينتـون في مذكراتهـا: “لقـد قـالوا لي لا تخـبري أحـدًا، لذلـك لم أخـبر أي شخـص.”

وبعدها مازحني بيل قائلاً: “لا أحد يشك في أنكِ قادرة على الحفاظ على الأسرار!”

يا سور

في عــام ، اقترحــت هيلاري كلينتــون علــى الــبيت الأبيــض – جنبًــا إلى جنــب مــع مــدير وكالــة
يا التي المخابرات المركزية ديفيد بترايوس – برنامجًا سريًا لتوفير الأسلحة إلى الجماعات المتمردة في سور
تحارب بشار الأسد. عارض أوباما هذا الاقتراح على أساس أنه لن يكون هناك أي ضمانات بشأن
مصير تلك الأسلحة وأن محللي وكالة المخابرات المركزية حدّدوا أنهم لن يكونوا قادرين على تسريع
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إزالة الأسد من السلطة. لذلك، من الصعب تقييم فعّالية برامج التدريب والتسليح التي تقودها
كبر تقودها وزارة الدفاع، ولكن لم يعد هناك أي مجموعة من وكالة المخابرات المركزية، مقارنة بجهود أ
المجموعات المتمردة المدعومة من الولايات المتحدة التي تهدد وجود حكومة الأسد المدعومة من القوة

الجوية الروسية.

يرة للخارجيــة. ويصــف مراســل خــا تلــك التــدخلات المحــددة، دعمــت كلينتــون اســتخدام القــوة كــوز
صحيفة نيويورك تايمز مارك لاندر النقاش الذي حدث في يوليو  بالبيت الأبيض حول تحويل
مسار حاملة الطائرات “يو إس إس “جو واشنطن من مسارها الطبيعي في البحر الاصفر. في ذلك
الــوقت، اتفــق الأدمــيرال روبــرت ويلارد قائــد القيــادة الأمريكيــة في المحيــط الهــادئ، والأدمــيرال مايــك
ير الدفاع روبرت غيتس، على هذه المناورة العدوانية. “أيدّت مولن، رئيس هيئة الأركان المشتركة، ووز
كلينتون هذه المناورة بشدة. وقالت لمساعديها قبل بضعة أيام: “يجب أن نهاجم بقوة”. لكن أوباما
رفــض هــذا الطلــب، وأعلــن: “أنــا أرفــض تغيــير مســار حــاملات الطــائرات”. الجــدير بــالذكر هنــا هــو أن
يـة الـتي تطـالب بهـا تحديـد العدوانيـة الـتي تجـري بهـا الولايـات المتحـدة عمليـات الملاحـة في الميـاه البحر

الصين سيكون من ضمن قرارات الرئيس القادم.  

كانت لدى هيلاري كلينتون اتصال استثنائي بالجيش من الوظائف المدنية المتعددة، مما قد يجعلها
كثر مما كان زوجها في عام ، عندما كان يجد صعوبة بالغة في على استعداد للعمل كقائد عام أ
قيادة الجيش. وكسيدة أولى، كانت كلينتون تتعرض بشكل روتيني لمناقشات التدخل العسكري بين
كبــار المســؤولين، بشــأن هــايتي، والبوســنة، وأفغانســتان، كمــا عملــت لمــدة ســت ســنوات في لجنــة
يرة للخارجية. وبالإضافة إلى ذلك، طوّرت الخدمات المسلّحة في مجلس الشيوخ وأربع سنوات كوز
كلينتون علاقات وثيقة مع ضباط الجيش المتقاعدين مثل الجنرال جاك كين، الذي نادرًا ما رأي دولة
لا يمكـن تحسـينها مـن خلال القـوات البريـة الأمريكيـة والغـارات الجويـة. كمـا كتـب بـوب وودوارد عـن
يــادة القــوات الأمريكيــة في أفغانســتان: “اســتقبلت لقــاء في عــام  بين هيلاري وكين لمناقشــة ز
ــات المتحــدة في أفغانســتان وباكســتان ــذي أذهــل مبعــوث الولاي ــاق قــوي، الأمــر ال ــون كين بعن كلينت

ريتشارد هولبروك؛ لأنهّ يعلم أن هيلاري نادرًا ما تعانق أي شخص بهذا الشكل.”

لقــد تحــدثت عــن كلينتــون مــع حفنــة مــن الضبــاط العســكريين الذيــن خــدموا في إسلام أبــاد وكــابول،
يرة للخارجيــة. وجميعًــا وصــفوها بأنهــا كــانت المشاركــة وشــاركوا بشكــل روتيــني في المــؤتمرات معهــا كــوز
ير الـتي يتـم إرسالهـا كمـادة الأفضـل اسـتعدادًا في كـل الاجتماعـات وكـانت تقـرأ جميـع المـذكرات والتقـار
ــدفاع ــدة العســكرية، ومختصرات وزارة ال ــديها فهــم دقيــق للعقي ــون ل ــة. وأضــافوا أن كلينت تحضيري
الأمريكيــة، ومبــادئ التخطيــط العســكري ولم تكــن خائفــة مــن الضغــط علــى كبــار القــادة لتوضيــح

“مسارات العمل” و”الهدف النهائي” المقصود من أي تدخل عسكري.

 الولايــات المتحــدة، المنخرطــة في الحــروب منــذ في حــال فــوز هيلاري كلينتــون بــالبيت الأبيــض، فــإن
عامًا، ستكون تحت قيادة رئيسة لديها وعي عميق بالأمور العسكرية. وبطبيعة الحال من المستحيل
أن نعرف ما هي الأزمات الأمنية الوطنية التي ستضطر إلى مواجهتها. ولكن أولئك الذين يصوّتون
لها يجب أن يعرفوا أنها ستتناول هذه الأزمات مع سجل حافل بكونها من أشد المؤيدين للتدخلات

https://www.nytimes.com/2016/04/24/magazine/how-hillary-clinton-became-a-hawk.html?_r=1
https://archives.newyorker.com/?i=1998-05-18#folio=042
https://www.amazon.com/dp/1439172501/?tag=fopo-20
https://www.amazon.com/dp/1439172501/?tag=fopo-20


العسكرية الأمريكية وتوسيعها.

 المصدر: فورين بوليسي – ترجمة إيوان
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